
لمـاذا بـدأت إسرائيـل حربهـا علـى المؤسـسات
الإنسانية بفلسطين؟

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

بعــد أن فشــل الاحتلال الإسرائيلــي وبكــل الحيــل الــتي اســتخدمتها أجهــزة اســتخباراته المختلفــة في
كتوبر الماضي، بعد القضاء أو حتى السيطرة على لهيب “انتفاضة القدس” التي بدأت شرارتها مطلع أ
أن دخلت مرحلة الخطر بحسب معطيات وصلت لأجهزة المخابرات العبرية، بدأ الاحتلال في البحث

عن خطوات بديلة عن المواجهة المباشرة.

هــذه الخطــوات تمثلــت بـــ “حملــة عشــواء”، لإغلاق وتــدمير وسرقــة محتويــات المؤســسات الحقوقيــة
والإنسانية والدينية في الضفة الغربية المحتلة كافة، التي تعنى بحقوق الإنسان وتدعم بطرق مباشرة

أو غير مباشرة انتفاضة القدس، وتساند الفلسطينيين في هبتهم الشعبية.

حيـث شنـت قـوات الاحتلال خلال الــ  أيـام الأخـيرة، حملـة كـبيرة اسـتهدفت بهـا مؤسـسات تعـنى
بحقــوق الأسرى، ولجــان الزكــاة، ومقــار مراكــز حقــوق الإنســان ودور الأيتــام بالضفــة الغربيــة، وقــامت
يو بمصــادرة محتويــات تلــك المؤســسات وإصــدار أوامــر بإغلاقهــا وإيقــاف عملهــا، وهــو تكــرار لســينار

. اقتحام الضفة عام

حرب جديدة

كــد أن “المؤســسات الحقوقيــة والدينيــة يــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة أ الــدكتور يوســف أدعيــس وز
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ــاتت أهــدافًا لقــوات الاحتلال الإسرائيلــي، والإنسانيــة في مــدن الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتين، ب
لتدميرها وسرقة محتوياتها وإعطاء أوامر بإغلاقها”.

وقال: “حكومة الاحتلال تعيش حالة تخبط كبيرة، بفعل النتائج الإيجابية التي حققتها الهبة الشعبية
خلال انتفاضـة القـدس، وبـدأ الاحتلال الآن بشـن حـرب جديـدة، علـى كـل مؤسـسة تقـدم الخـدمات

للفلسطينيين بأشكالها المختلفة، عله يستطيع أن يُسيطر على الانتفاضة”.

وشدد دعيس على أن كل الخطوات الإسرائيلية، ضد المؤسسات الحقوقية والإنسانية ودور العبادة
ولجان الزكاة، لن تنجح في وأد الانتفاضة، وستفشل أمام صمود وقوة الشعب الفلسطيني، الذي
ــر بلاده والحفــاظ علــى مقــدساتها”، وأضــاف: “الاحتلال يخــشى أن ي يناضــل ويقاتــل مــن أجــل تحر
تشكـل المؤسـسات الخيريـة والحقوقيـة خطـرًا عليـه وعلـى أمنـه، لذلـك بـدأ بحملتـه العشـواء ضـدها،
وهذا يدلل على أنه يعيش حالة رعب وخوف حقيقية، وبات يخشى من الدور الفعال التي تقوم به

تلك المؤسسات في توعية الفلسطينيين، وتقديم الخدمات لهم”.

ولفت دعيس إلى أن إغلاق مؤسسات دور الأيتام ولجان الزكاة، سيؤثر على توزيع المساعدات للأيتام
والفقراء، وإغلاق مراكز الأسرى جاء لعدم توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وما يتعرضون له من

شتى أنواع التعذيب والإهابة داخل السجون.

وذكر أن إغلاق المؤسسات الفلسطينية، جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل
بحــق الشعــب الفلســطيني، ودور الأيتــام ولجــان الزكــاة ومؤســسات الأسرى هــي مؤســسات قانونيــة

ورسمية، دفعت ثمن وقفوها بجانب شعبها، وما يُغلق اليوم سيعاد فتحه غدًا.

تغطية على الجرائم

كــد فــؤاد الخفــش، مــدير مركــز الأسرى للــدراسات وحقــوق الإنســان، الــذي تعــرض للسرقــة بــدوره أ
والإغلاق مــن قِبــل الاحتلال الإسرائيلــي أن الاحتلال أراد مــن خلال تــدمير مركــز يعــنى بحقــوق الأسرى،
إيقــاف مؤســسة كــانت تفضــح الاحتلال وجرائمــه بحــق الأسرى، وأوضــح أن الحــرب الإسرائيليــة علــى
المراكز التي تهتم بشؤون الأسرى والمحررين، رسالة للعالم أجمع بأن إسرائيل ستواصل جرائمها بحق

كثر من  آلاف أسير فلسطيني داخل سجونها، وستحارب كل مؤسسة تفضح وتكشف ذلك. أ

وأشار الخفش إلى أن “مراكز الأسرى وكذلك مدرائها والعاملين فيها، يتعرضون دائمًا للهجمات من
ــا كــانت منــبرًا لفضــح كــل الممارســات البشعــة الطــرف الإسرائيلــي؛ بهــدف إســكات كلمتهــم الــتي طالم
، ومنــع

ٍ
ــة وتفتيــش عــار والوحشيــة الــتي تمــارس بحــق الأسرى داخــل الســجون، مــن تعذيــب وإهان

للحقوق التي تكفلت بها الشرائع الدولية للأسرى”.

وشدد على أن “إسرائيل تلعب بالنار، وتريد أن تخمد كل مؤسسة أو جمعية تدعم الفلسطينيين،
وتنقل معاناتهم للخا، وتفضح كل الجرائم البشعة التي ترتكب بحقهم من قِبل قوات الاحتلال

ومستوطنيه المتطرفين”.



ولفــت الخفــش إلى أن “إغلاق تلــك المؤســسات لــن يُســكت الفلســطينيين، ولــن يكسر مــن إرادتهــم
يــق النضــال والمقاومــة وفضــح الاحتلال ومخططــاته بأقــل الإمكانيــات المتــوفرة لهــم، وســيبقون في طر

ولن تنجح إسرائيل في إبعادهم عن قول كلمة المقاومة بأشكالها المختلفة”.

وطالب السلطة الفلسطينية بحماية المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ومواجهة أي تعدٍ عليها من
قِبــل قــوات الاحتلال، والتــوجه نحــو المجتمــع الــدولي، لوضــع حــد لممارســات الاحتلال القمعيــة علــى

المؤسسات والقرارات التي تصدر لإغلاقها بحجة “التحريض”.
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